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  كلمة مدير النشر

 

  :أيها القارئ الكريم

  

سيلت أن تقدّم إليك العدد " التي تصدر عن جامعة أحمد بن يحي الونشريسي بتيسم)cالمصنفة (يسرّ أسرة مجلة "المعيار    

ية بما كانتها الأكاديملعلمية ومالأول من ا�لد الثالث عشر وهي إحدى قنوات الجامعة العلمية، وقد اكتسبت مجلتنا قيمتها ا

  تنوعية. تتّسم به من مواصفات علمية وكذلك بفضل مجالا�ا البحثية الم

  

  تضمّ لجنتها العلمية أسماءً لها وز�ا العلمي في الوسط الجامعي، من داخل وخارج الوطن.  -

اسية، وق والعلوم السيية، والحقتنوعّ اختصاصات أعضاء لجنة القراءة، إذ تراوحت بين الأدب، والعلوم الإنسانية والاجتماع -

   .لغاتالاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، وال

، والعلوم السياسية والحقوق، العلوم الإنسانيةتنوعّ تخصّصات أبحاث العدد إذ جاءت موزّعة بين اللغة والأدب والنقد، و  -

 .الاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، واللغات

 .تمنح ا�لة فسحة للمقالات المترجمة، وللأبحاث الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية)  -

 .تقدير والعرفانل الولهم منّا ك م العلمية،أسرة ا�لّة دعو�ا لكلّ الباحثين �لالتفاف حول هذا المنبر الأكاديمي بمساهما�وتجدّد 

  عن النشر  لالمدير المسؤو 

 امحمد أ. د. عيساني
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مسرحية الفيل يا ملك الزمان لسعد االله ونوس  فن السخرية وتجلياته في  

Sarcasm Art and Its Manifestations in : Saad Allah Ouanous’s Play of 
“Alfil Ya Malika Ezzaman”.  

 * دةعمر كشي نجلاء نجاحي

  ، ورقلة، (الجزائر)جامعة ، ورقلة، (الجزائر)جامعة
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 معلومات المقال الملخص

ت المختلفة، غدا بير عن الحاجالى التّعإز�دة الحاجة بيعدُّ فنّ السّخرية فنّا قديماً، فهو موجود بوُجُود الإنسان، و 

ن تحت عجلة و ن، والمسحوقو كروبومحطةًّ يستريح فيها الم النّفوس التي أثقلتها هموم الحياة،مساحة للتّنفيس عن 

الثَّابت  لابسات، فإنَّ كان، والمولئن اختلفت أنواع السُّخرية من عصر لآخر، حسب الزَّمان، والم. الزّمن الرّدئ

خرية ءمة لفنّ السّ أكثر ملا الذي يعدّ  مختلف فنُون الأدب، وكانت أكثر جلاء في فنّ المسرحعلى أّ�ا توزّعت 

نا كانت لنا قراءة في مسرحية " الفيل ه من .سِواهلارتباطه بواقعية الطرّح، ويمنح مساحةً للتّعبير الحرّ تنعدم ُ في 

  .ونوّس� ملك الزّمان" لسعد اّ� 

 رحية؟فما مدى تجلّي السّخريةّ في عناصر: اللّغة، العنوان، الزّمان والمكان في المس

  24/04/2020:القولتاريخ 

 

  :الكلمات المفتاحية

 ّالسّخرية:  

 الأدب المعاصر:  

 فن المسرح: 

Abstract  Article info 

Sarcasm is an ancient art, since it is linked with man existence. And with 
increasing necessity to express a variety of needs, it has become a space for 
venting the souls burdened by life’s worries, and a resting place for the 
afflicted, and the crushed under the wheel of bad time. Although the types of 
sarcasm differed from one era to another according to time, place, and 
circumstances, it is proven that it has been distributed among the various arts 
of literature, particularly in theater where it was more evident because of its 
connection with the  realistic proposal and It gives a space for free expression 
that is absent in other arts.  
  On this basis, we had undergone a study to Saad Allah Ouanous’s play "Al-
Fil Ya Malika Ezzaman". 
What extent is Sarcasm manifested to in the play through the following 
elements: language, title, and setting? 

Accepted : 24/04/2022 

Keywords: 
 Sarcasm : 
 Modern Art: 
 Theater:

 المرسل  لمؤلفا* 
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  فن السخرية وتجلياته في مسرحية الفيل يا ملك الزمان لسعد االله ونوس

  . مقدمة: 

ا وتقلّباته في لو أوقاته ومُرّهاحه وأحزانه، بحُ فنّ السّخرية في الأدب فنّا قديما قِدَم الوُجُود الإنساني، �فر مما لاشك فيه أن        

رة، و الظرّوف القاهلألم، وسطلأرض فهو تسرية عن الخواطر المكسورة، و�سية للنـّفُوس المكلُومة حينا، وهُرُوب من لسع اا

 كثيرٍ واقعهم الآسن، فيللراّفضون اوتناقُضات الزّمن القاتم أحايينَ أخرى، وهو إفراغ شُحناتٍ للغضب، ورسائل احتجاج يُطلقها 

  .من الأوقات

سّد تج غاية الرّوعة فيد� أمثلة على مرّ العُصُور هذا الفنّ، وشه قد شهدت مختلف فُـنُون الأدبيد أن نؤكد أن ولعله من المف

نح حيّزاً يمحيثُ   ،ى تجلّيهير مثالٍ علفنّ المسرح خولابد من الإشارة إلى أن جماله، وتُبرز مدى �ثيره، وانتشاره في ا�تمعات؛ 

قبَ الإفصاح عن مباشرة تقي عوا طريقة غيربيتوفّر في سِواه، �مكانية المشاركة، والتّجسيد والمواجهة  من الحريّة والنّقد الجريء لا

سا جديدا س) الذي أعطى نفَ ّ� ونّو االرَّأي، أو الجهر به ؛ وقد برز وبرع في ذلك كثيرون، ومن أبرزهم المسرحي السُّوريّ (سعد 

ة والكتابة فعل فكر المساير بنت تحتضر تهالك، فأعاد إليه الحياة، وأنعش الخشبة التي كاللمسرح وبعث الرُّوح في ثنا� الركّح الم

  . الفراغ وملءتحت الطَّلب 

كي اقعا آسِناً، وتبو ي بسخرية مريرة والقارئ لمسرحيات سعد الله ونُّوس، تقابله نصوصٌ موجوعة، خطّها بمداد الألم، تحاك       

، والرُّوح، تبعث في أرجائهاو الحياة،  حاول أن تبثّ الرّوحَ في ثنا� كيانه المترهّل، وتعيد صياغةما آلَ  إليه حال الإنسان، فت : السّرَّ

  ... والمعنى

مُّسَ بعض جوانب اولةً منَّا تلمح ونوّس لنا هذه القراءة في مسرحية " الفيل � ملك الزمّان " لسعد ا�ّ  واستناداً إلى ما سبق كانت

سرحيَّة؟ الم ومكامنها في لسُّخريةّ،حفلت �ا، واستجلاء مكامن الوعي الذي يروم صناعةَ الإنسان؛ فما تجلّيات االسُّخرية التي 

ملك  يل �ها: مسرحية "الفجع، أهمُّ ولطبيعة الموضوع اتبّعنا المنهجين: التّفسيري، والتّحليلي، مستأنسين ببعض المصادر والمرا

 ...السّاخر لنبيل راغب، فلسفة السّخرية لبيتر سلوتردايك.  الزّمان" لسعد اّ� ونّوس، الأدب

  فلسفة السُّخرية .1

ازم البحث التي بر العصور من لو لمختلفة عتعُدُّ الحفر�ت الفلسفية، والبحث عن الخلفيات الفكرية للظَّواهر الأدبية والفنّية ا

ليها المصطلحية، تّأويل، وتطغى عطبعُها ال عبر مسافاتٍ سرابيَّة يوجب التّسلُّحُ �ا لِقَطع مفازاتِ البحث المضنية والسّير طويلاً 

د التّعريفاتِ وتشعُّبها؛ ومن ثمَّ تتعاظم أهميّة هذه البُحُوث، وتزداد الحاجة إلي المعرفية، ونشُدا�   تقريب المسافةفيها، أملا وتعدُّ

، وتمهيدا لدروب الحكمة والعرفان.   للتَّنوير الفكريِّ

لاُ�ا بين م، وتفرّقت مدلو ا المفاهيلبحث في الإشكالاتِ الفلسفية الراّهنة ليس أمراً هيّنا، خصوصا إذا توزّعتهغير أنَّ ا

الات وتخصّصاتٍ اع بين مجا�الات والتخصُّصاتِ المعرفية المختلفة، كحال مصطلح "السّخرية" الذي يكشف �ريخه عن صر 

  أحد مفاهيمه، وأحد ركائز عمله، ومجال بحثه. مختلفة كلٌّ منها يدَّعي تبعيته له، وأنَّه

 eironeia مأخوذة من الأصل اليو�ني irony وإذا ما رجعنا إلى مفهوم السّخرية اللُّغويّ، فنجد مثلا: معناها الإنجليزيّ 

، 1979وهبه مجدي، ،  ( الذي يعني الإدّعاءَ والتَّصنّع أي الإختفاء تحت المظهر الكاذب أو الخدَّاع وتصوير الحقيقة بشكل معاكس

وبشكل إيحائي  sarcasemفضلاً عن معانٍ أخرى كثيرة، مثل:  cynical ويرد معنى السخرية أيضا �لمعنى الإنجليزي ).7ص: 
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  نجلاء نجاحي ،عمر كشيدة

) ومنها وأبرزها:  irony,parody. وهذه المعاني منها ما هو قريب من الدّراسات الأدبيّة مثل:(parody ومحاكاتي بمعنى:

cynic  7، ص: 1979وهبه مجدي، ،  ( يب من الفلسفة.الذي هو قر.(  

خرية والتّهكّم هو إنَّ معنى السّ  "بتعد عن: تأما في العربيَّة، فمختلف المعاني الواردة في المعاجم المختلفة لمفردة السّخرية فلا 

رًِ� وسُخْريِةً هزئَ. قال: سِخْرًِ� وسُخْ و رةًَ سُخْ الإضحاك والإستهزاء فقط. سَخِرَ منه وبه سَخْراً وسَخَراً ومَسْخَراً وسُخْراً �لضّمّ و 

ن فُلانٍ هي اللّغةُ وم) وسَخِرْتُ مقر قوم من سُخْريِةً. الفراء يقال: سخِرْتُ منه ولا يُـقَالُ سَخِرْتُ به، قال اّ� تعالى:( لا يسخ

          الفصيحة، قال الراّعي:

  )م352م، ص: 2005 ابن منظور:( قْدَرُ قوله: أسخر أي لاأسخر منهم".تغَيـَّرَ قومي ولا أسْخَرُ وما حُمَّ من قِدرٍ ي ـُ

 أصبحت شبه مرادفو المعنى،  ويقود� البحث في اصطلاح فلسفة السّخرية إلى ضرورة التّمييز بين مصطلحاتٍ تداخلت معها في

ود في اللغة صا، فهو غير موجُ ربيا خاللحا غلها في كثيرٍ من الاستعمالات، ومن أشهرها: ( التّهكُّم والمفارقة )، والذي يعُدّ مصط

لاقُح ة فهو من قبيل تر للمفارقالعربيّة، الذي اقتصر مفهوم السّخريةّ فيها على معاني: الضّحك والاستهزاء، وإن وُجِدَ ذك

تعُرف إلاّ في عام  لم -غربيّةافة الفي الثّق بمعنى السّخرية حتىّ  -الثّقافات، والانفتاح الحضاري على الآخر، ويذُكر " �نّ المفارقَةَ 

  ).27، ص: 1994ميوك: المفارقة،  (.ولم يتمّ استعمالها إلاَّ في بواكير القرن الثامن عشر"م 1250

صُورهم، " فمن تباينة، وكذا عُ وما صعّب من مهمَّة اصطفاء تعريفٍ شافٍ لها هو توجُّهات مستعمليها وتخصُّصا�م الم       

في عُرُوضه  ليُو�ني القديما المسرح يرجع �ا إلى أدب هُوميروس، ومن يجعلُها فن�ا دراميا يرجع �ا إلى يربط السّخريةَ �لأدب

والمتهكِّم  لفيلسوف السّاخرالى سقراط الكوميدية والدّراميّة، والترّاجيديةّ عند سوفوكليس ومن يقول إّ�ا منهج فلسفي يرُجعها إ

فمنِ السّاخرُ إذن:   ،) .22، ص: 0162رائد عبسي، ،( عية، والسياسية، والعقلية، والمنطقية "والنّاقد، لكلِّ المفارقات الاجتما

، أمِ الفيلسوف؟   الأديب،أم المسرحيُّ

، وتحوّلا�ا عصورها القديمة و�نية فيعند الرُّجُوع إلى نبش " الحفر�ت البحثية في دلالة مصطلح السّخرية، في الثقّافة الي

  ت سببًا فيمعانٍ أخرى كان حُضُورَ   المعنى الطاّغي على دلالتها هو الجانب السّياسي، إلاّ أنَّ ذلك لا يمنع الحديثة يظهر أنّ 

  سَّاخرة تنطلق منفالممارسة ال   ،). 39، ص: 2016رائد عبسي، ،(صيرور�ا، مثل الآ�ر الاجتماعية والفكرية .." 

، ولها مقدِّمات مختلفة، اجتماعية،  ك، كما أنّ اً فاعلاً في ذلالمكان دور وسياسية، وثقافية، ويلعبُ الزّمان و خلفياتٍ شتىَّ

ة، فكلما�ا تخفي الألمعية الفكريلذَّكاء و فلسفةَ السّخرية لا تعني الإطلاق، فهي فنٌّ راقٍ لا يستطيعه إلاَّ من أوُتيَِ حظ�ا من ا

ا، ورسائلها التي كة لها مدلولا�سكنة، وضحو ؤية، كلُّ إشارة، وحركة، مواقف وآراءَ، واتجّاهات، ووجهات للرُّؤ�، وزوا� مختلفة للرُّ 

  عليها مصطلح:  ، فأمكن أن نطلقاليو�ني تبغي توصيلها وأهدافاً ترُومُ  بُـلُوغها؛ لذا فقد اقتصرت على النُّخب الواعية في ا�تمع

لأساسية التي ح من الشُّروط ان التّجريمقلّ قدرٍ ممكنٍ (سخرية نخبوية)، " فاللُّماحيةُ والتّلميحُ الذكّيُّ وإصابة الهدف �

لى القول أنَّ كلَّ من يعتمد إبعد كلِّ  هذا يمكن أن نخلُصَ  ؛).22، ص 2000نبيل راغب، ( يجب أن تتوافرَ في فنّ السُّخرية " 

  السُّخريةَ أسلو�ً في مجال تخصُّصه هو ساخر 

  لفة .بعيدا عن تجاذُ�تِ ميادين المعرفة المخت
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  فن السخرية وتجلياته في مسرحية الفيل يا ملك الزمان لسعد االله ونوس

  جُذُورهُا في الأدب الغربي 1.1

تغلغل رُوح  ر التي تنبئ عنم والصُّوَ يتتبَّعُ شوقي ضيف جذُورَ السُّخرية حتىَّ العهُود المصرية القديمة من خلال الرُّسُو 

وى والورع والمهابةَ، وهو ر التَّقمن مظاه ته الكثيرالسُّخرية عند قدَُماء المصريِّين، مثل " صورةٍ ساخِرةٍ لرجُلٍ أصلَعَ ولحيْةٍ طويلةٍ تح

 في إشارةٍ واضحَةٍ إلى نزعةٍ تحرُّريِةٍ تتملَّكُ  ).20 ، ص2000نبيل راغب، (يمدُّ كفَّه مُدافِعاً عن لحيته ضدَّ من يحُاوِلُ حلقَها أو شذْ�اَ "

اليدَ لا تتناسبُ ضفاء هالاتٍ وتقيِّز، وإتمالإِنسانَ ضدَّ من يحاول ُ الاستيلاءَ على ذاته، وطمس مقوّمِاته، وهتك سِتر كينونته الم

  ووُجُودَه وعُرْفَ حياتهِ، وديدن عيشه وحدُود أرضه ووُجُوده .

ُ عن المثل الم
نبيل (حاميها حراميها )  عبيّ المعروف(صريِّ الشَّ ويوُردُِ صورةً أخرى عن ذئْبٍ يرعى ماعزاً ، وكأنَّ الفنَّانَ يعُبرِّ

امٍ  على رقا�ِ يرٍ رمزيٍّ لحالة الشُّعُوب الحديثة، وما آلَ إليه حالهُا من تسلُّطٍ في تصو ).22، ص 2000راغب،  ير عادلين، غا من حُكَّ

في ميزان القيَم الإنسانيَّة، من  قياتِ، وتقهقُرٍ م الأخلاوفسادٍ مُسْتَشْرٍ في أروقة الحكُْم، وصُعُوبةٍ في أوضاعها المعيشيَّةِ ، وتردٍّ في سُلَّ 

حَّة، بلْهَ الحقَّ في الدِّيمقراطيَّةِ، والعدْلٍ ومُسا   يَّةٍ وشفافية. ن الرَّأي بحرِّ عتَّعبيرَ واةٍ، وحقٍّ في التَّعليم والصِّ

ين أفراده، ومن هؤلاء ايِب المنتشرة بظهار المعوقد كان ظُهُورُ فنِّ السُّخريَّة في المُجتمعاتِ الغربيَّة من خلال نقد ا�تمع، وإ

تي كانت كرة الفروسية الاستئصال ف نقد ا�تمع الرُّوماني، ومنهم "رابليه" و"سرفانتس" هذا الأخير الذي حاول" بترونس" الذي 

عَرُوض، أمَّا " اعد اللُّغة والنَون بقو مسيطرةً على أورو� و "ويتلر" الذي سخر من المتزمِّتين، و "رينيه" الذي سخر من الذين يُـعْ 

ةً عموليير" الكاتب الفرنسي الكبير يف لا ؟ وهو طابعٍ هزليّ، ك ن ذلك، في  الذي برعَ في نقد واقعه المرير، فعرض صُوَراً معبرِّ

لبخيل " خير مثالٍ على اها، ورائعة  " ب وتحضُّرُ المسرحيُّ البارعُ المتمكِّن في هذا الفنِّ الرَّاقي الذي به يُـقَاسُ مدى وعْيُ الشُّعُو 

  ذلك، وقد أدخلَ الطَّابعَ 

  ايلُ طبيعي� خرَ في مسرحياتهِ " والضَّحك �تي من تلقاء نفسه عند موليير، فهو يتوقَّفُ ويسالسَّا

ل تلقائياً إنَّناَ نقو  لفُكاهية نفسها،لعنصرية اكما لو أنَّه منبعه ؛ إنَّ مولييرَ يتوجَّه �لنِّسبة لنا مع الضَّحك، بل هو تجسيد ل

ا:   مولييرية   ).�54سين أحمد فاعُور ، دت، ص:(  " عن المواقف المُضحِكة ��َّ

ءٌ كانت قصَصا أ و قِصَص، سوا ب مقالاتٍ وقد توزَّعت السُّخريَّةُ مخُتلف الأجناس الأدبيَّة، فجاءت إمَّا منظُومةَ أو في قال

 في كتا�تهِ ، حتىَّ  ةُ لازمةً خريَِّ بحَتِ السُّ خياليةً كما عند لافونتين، أو واقعيةً كما في مسرحية: كنديد لفولتير ومن الكُتَّاب من أص

لى نجاة العالم ا السَّبيلُ إهما وحدهمُ  كادت تضحى أصيلةً في دمه وعقله، مثل: رابليه الذي يقول: " إنَّ الفُكاهةَ والسُّخْريَّةَ 

  ).�54سين أحمد فاعُور ، دت، ص:(وتخليصه من شوائبه " 

  تجلِّياتها في الأدب العربي  2.1

طْرَف، ومُلْحةٍ �درةٍ، لِّ فنٍّ مُسْتَ طرفٍ من ك العربيةُ يوماً عن طوْقِ الإرثِ الإنسَانيّ في عُمُومِه، وأخذت بلم تشُذَّ العقليةُ 

  وعِلْمٍ مُسْتظْرَف ..

ئنًا اِ�ا جعلت منه كاسكُنها وتناقُضَ ئة التي يكما أنَّ طبيعةَ العربيِّ الغنَّاءة، ومزاجه الشَّاعريّ، وتقلُّبَ نفسه بتقلُّب البي

ن خاطره، الذي تتوزَّعُه هموم ةَ، ويرُوّحُِ عالسَّعاد مزاجياً يسعى بشتىَّ الُّطُّرُقِ، وكافَّة الأشكال إلى ما يُـبْهِجُ نفسَه ويدُخِلُ عليها

  ، وانبساط الخَوَاطر.وسفُ وانشراح النـُّ  لسَّعادة،االإجتماع الإنسانيّ .وكان الأدَبُ السَّاخرُ أداةً مُثـْلَى تمُكِّنُ من مَنْحِ حيّزٍ من 

470



 

  

  

  

 

 

  نجلاء نجاحي ،عمر كشيدة

شةٍ على جُدْراَن  وكلماتٍ منقُو رُسُوماتٍ  ويُـرْجِعُ بعض الباحثينَ جُذُورَ هذا الفنِّ إلى قُدَماء المصريّين، حيثُ عُثِرَ على

  معابدهم، ما يمُاثلُِ، أو يُـقَاربُ فنَّ " الكاريكاتير " المعاصر.

مِّ والتَّعريض، تِ: الغضب والهةً في حالادْءاً من العصر الجاهليِّ ممُثَّلوقد عُرفَِتِ السُّخريةُ في الكتا�تِ العربيَّةِ ب جاء، والذَّ

  قال حسَّان بن �بت في هجَائهِِ لبني عبد المدان:

  ).270، ص: 1983لبرقوقي، اعبد الرَّحمان (لا �سَ �لقومِ من طوُلٍ ومن غِلَظٍ جسمُ البِغَال وأحلامُ العصافير 

ذِينَ آمَنُوا لاَ  أيُّهاَ ال� {قال تعالى:  لإسلام �ى القُرآنُ الكريمُ عن سُخْرية الإنسان من أخيه الإنسان،ومع بُـزُوغِ فجر ا 

  من سورة الحُجُراَت 1يَسْخَرْ قـَوْمٌ مِنْ قَـوْمٍ } الآية:

تٍ لَّى ا�َُّ عليه وسلَّمَ من عَنَ ولُ ا�َِّ صسُ يلقاهُ ر  إلاَّ أنَّ هذا الفنَّ لم يتراجع لكثرةِ الشَّنآن بين الكُفَّار والمسلمينَ، وما كان

  واستهزاءٍ من قِبَلِ المشركينَ، وصدِّهم عن رسِالتَه، وإيذائِهم المتكرّرِ له.

يّ، شُّوري إلى الملكيّ الوراثم الحكُْم من الوُّلِ نظاومع بدْءِ الخلافة الأُمَويَِّةِ، وانتشار الإسلام في أرجاء الجزيرة العربيَّةِ، وتح

ياسيَّةُ ، وازدادتِ الخلافاتُ الحِزبيةُ بين المُسلمينَ، ومنه راعاتُ السِّ الواجهة،ومن أمثلة ذلك ما   السُّخرية إلىعودة فنِّ  تفشَّتِ الصِّ

عر والتي كان أبرز  فُرساُ�ا: الأخطل، والفرزدق، وجرير، ومن بد يلة يْبٍ قبخطل في بني كُلَ يع شعر الأعُرِفَ �لنقائض في الشِّ

  الأخطل:

بَحَ  الأَضْيَافُ  كَلْبـَهُمُ   قالوا لأمُِّهِم بوُلي على النَّا   رِ قومٌ إِذاَ استـَنـْ

  ).113ه، ص: 1390واقف ،  شمسي( فتُمسِكُ البوْلَ بخُْلاً أنْ تجَُودَ به    فما تبُولُ لهم إلاَّ بمِقْدَارِ 

�رهم. يقولُ معوّض  م فسخر حتىَّ من وبخُْلهلُسُّخريةُ من قوْمِ جريِرٍ و� لَسُخرية الأخطل، وهجائهِِ المُقْذعِ، حيث لم يكفِهِ ا

ضاً حقيرةً ضئِيلةً تُطفئُها جعل �رَهُم أي لنَّاس، بل" لم يكتفِ بِوَصْفِ كُلَيْبٍ �للُّؤْم والدَّ�ءة، وابتذَال ا عيسى مُعلِّقاً على ذلك:

يةُ القليلةُ من الماء، وفي هذا سُخريةٌ �لغ   ).113/114ه، ص:1390شمسي واقف ، ( ة "الكمِّ

نَ العصر العبَّاسيّ،    العربية بمختلف  ت فيه الثقّافةُ لذي تلاقحاومع حُلُول عصر النَّهضة العربية المزدهرة التي عرفتها إ�َّ

السُّخرية ازدهاراً واضِحاً،   ، عرف فنُّ دَلُ سفَةُ والجالثَّقافاتِ، ووَفدَت فُـنُونٌ وصِنَاعات، واختلَطَتِ الأجناسُ البشريَّةُ وانتشرَتِ الفل

 عن ا في الكتابةَ ووسِيلَةً للتَّعبيرِ اص� خأسُْلُو�ً  -عَراَءُ وخُصُوصًا الشُّ  -ويمكنُ القَولُ أنَّه ترسَّخَ كفنٍّ قائمٍِ بذاتهِ، حيث جعله الكُتَّابُ 

قفَّع، وهي عبارةٌ عن  دمنة " لابن المُ و " كليلة  بيل المثال لا الحصرمواقفهم إزاَءَ الواقعِ المُزدَحم �لتَّناقُضاتِ، نذكُرُ منها على س

ياسية، و " رسالة ُ الغُفران " لأبي ا ُ عن الفوضى السِّ
يها السُّخريَّةَ فعرّيِ الذي مزج لعلاء المقِصَص على لِسَان الحيوان تعُبرِّ

مان الهمذاني خيرُ مِثاَلٍ على ت بديع الزَّ اولعلَّ مقام ة من أثرٍَ لهذا الفنِّ،الضَّاحكةَ �لألم العميق؛ كما لم يخَْلُ فنُّ المقَامة العربيَّ 

  ذلك . 

ذ ا، يقول الجكما برزَ الجاحظُ في هذا ا�ال، وعُدَّ كتابهُُ " البُخلاء "عُمدَةً في هذا الفَنِّ  �تمعَ مادَّةً لقلمه، احظ: "اتخَّ

  ).5ادر الجاحظ، ، دت، ص: جميل جبر، نو  ( فشقَّ بذلك تيَّاراً جديداً "

والنَّاقد نُضِيفُ لهؤلاء الشَّاعر ابن الرُّومي، وأمَّا العصرُ الحدِيثُ فقد كان حافِلاً �لصُّوَرِ السَّاخِرةَِ  ونذكر من روَاده الكاتب 

قالاتهُُ الصُّحُفِيةُ سُخريِةً من السَّاسَة المصري إبراهيم المازني الذي كانت مُعظَمُ كتا�تهِِ ساخِرةًَ من واقِعِ الحياة المصرية، كما كانت م

رَبَ إلى مذهب، كما نجد مارُون عبُّ  ود والأحزاب المصرية،  لذلك قيِلَ عن المازني: أنَّه أرسى دعائمَِ هذا الفنِّ، فكانت سُخريتُهُ أقـْ
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  فن السخرية وتجلياته في مسرحية الفيل يا ملك الزمان لسعد االله ونوس

ه وُلُوجَ دخائل النَّفسِ البشريةِ واكتِنَاه عوالمها العميقَة.  في كتا�تهِ القصصية السَّاخرةِ راسمِاً شخصِياتهِ رسمْاً  كاريكاتوُر�ً، محُاولةً من

ِيَ (المعركةُ بين القديم والجديد)  سُخريِةً ونقداً لاذِعَين، وهو ما نلمسُهُ 
في كتا�تِ:  كما شهِدَتِ المعاركُ الأدبيةُ الطَّاحنةُ فيما سمُّ

وتظهرُ السُّخريةُ جليَّةً في أدب إميل حبيبي، يقولُ عنه الدُّكتُور مصطفى صادق الرَّافعي في سِجَاِله مع طه حسين والعقَّاد؛  

فاعُور �سين: " وليستِ السُّخريةُ عند إميل حبيبي مجُرَّدَ أُسلُوبٍ يهدفُ إلى إمتاعِ القاريءِ �ضحاكه ( مع مشرُوعية الهدف) 

رْفَةِ أوِ الهزلِ الخالص "  لكنَّه يهدِفُ إلى الكشف عن تركيبَة الواقع الذي يصعُبُ على الكاتب أن  يراه كمِسَاحةٍ من القناعةِ الصِّ

  )27/07/2009مفيد نجم، زكر� �مر، (

اتَ من  السُّخرية سِلافيني أرى ويقُول إميل حبيبي: إنَّ لجُوُءَه إلى الأدب السَّاخر يرجِعُ لأِمرين: أوَّلهُمُا أنَّ  حاً يحمي الذَّ

                     ) 91ت،  ص:-ور،د�سين فاع(ة "  الإنساني ا تعبيراً عن مأساةٍ هي أكبرُ مِن أنَ يتحمَّلها ضميرُ ضُعفِها، و�نَيهما أنَّني أرى فيه

ُ لنا  أنَّ  الأدبَ  السّاخرَ كان رسَِالةً  تحملُ بين ثنا�ها ك ريةٌ عن النَّفس وتفريجٌ لمعاني، فهُو تساثيراً من ممَّا سبقَ يتبينَّ

زرٍ مُ هو تعرية لواقع و اجتماعي، و فُرجةٌ ومُتعة، وهو تعبير بطريقة مختلفة عن كبتٍ داخلي، عاطفي، وسياسي، و لهمُُومها، وه

مش اشت دهرا على هارمان، وعلشُعوبٍ عانت ويلاتِ الإضطهاد بمختلف أنواعه، وسِيمَت شتىّ أنواع القهر، والتَّهميش، والح

  الأحداث، وقُذِف �ا خارج حيّز الاهتمام .

  عتبر وحين نتناولُ الأدبَ السّاخرَ �لدِّراسة، فلا يمكنُ لنا أن نغفلَ عن المسرح الذي يُ 

، ويسير الشَّ   ال أحدهم: قر الحضارة، وقد عب في قطا" أبو الفنون "، وبه يقُاس تحضُّر الشُّعوب، و�زدهاره يكون الرُّقيُّ

عرّيِ حة؛ سُخريِةٌ تُ صورةٍ واضِ بة وتعلن عن نفسها بقوَّةٍ، وتظهر "اعطني مسرحًا أعطيك شعبا عظيما"؛ ففيه تتجلَّى السّخري

ممارسة الحاكم واستئثاره  يط اللِّثامَ عنا�ه، وتمعُيُوبَ ا�تمع، وتفضحُ زيَْفَ أفراده وتنزع ُ القناعَ عن الآفاتِ المُنتَشِرةَِ بين ثن

ة.. ه في أحيانٍ كثير هيد وبغير ز ة مصالحه الشَّخصية بمقابلٍ �لسّلطة وحرمانه الرّعية أبسط حُقُوقهم، بل واستغلالهم لخدم

ة المشاركة، ولذّة السُّخرية، ولذّة الفهم... و  ة الحلم والمعرفة حك والبكاء، و لذّةَ الضَّ و�ختصار ففنُّ المسرح يتُيحُ لنا: " لذَّ لذَّ

إنهّ مدرسةٌ الحياة،  ،)203،ص: 9931مّد توفيق، محسعيد (اية .." واللّعب والمعا�ة... ويمكن الإستطراد في لُعبة الثُّنائيات إلى ما لا �

  والمدنية، والوعي الإنساني، بلا منازع ..

ر الوعي، وتربية قيف العقول، ونشعاتِ، وتثواستِشعاراً منَّا لخَِطَرِ المسرحِ العظيم، ودوره في �ذيب الأفراد، وترقية المُجتم

على الركّح في جوٍّ  تبعث رسائلها منو للاَّوعي، االرُّقي والكمال، �عتباره وسيلةً مميَّزةً تتغلغل في الشعوب، والسَّمُوِّ �ا درجةً في 

اتمة وسُوء لخاأو خوفٍ من  تطبعه الفرجة، ويميزه الضَّحك وتغلب عليه البسمة، رسالة تصل أصداؤها دُون حسابٍ للعواقب،

ا تبثُّه في الضَّمير  النـُّفُوس، وما تطبعه فيبموالمخبرين، تصل مُرادها وتؤُدِّي هدفها، المصير، رسالة علنية، لا تخشى عُيونَ الرُّقباء 

� ملك الزَّمان"   مسرحية "الفيلا قراءة فيمن وعي، وما تتُيحه من مجالاتٍ للرُّؤية والرُّؤ�، لا تتوفـَّرُ في سواه. من هنا كانت لن

زه واقِعٍ مُزر ميّ  لبكاء، منت عليه من سخرية، سخرية بطعم الألم، وضحك كاللمسرحي الكبير "سعد الله ونُّوس"، وما اشتمل

  تسلُّط الحاكم، وأزرى منه ذلك الخضوع الذي طبع سُلُوك كثيرٍ من الرّعية .
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  بالمسرح العبثي المعاصر وعلاقتهاالسّخرية في المسرح . 2

نَّنا لا محالةَ سنحُطُّ سرح العبثيّ، فإقتها �لمرية في المسرح المعاصر، وعلاإذا ما أرد� أن نشرحَِّ العلاقةَ الوطيدةَ بين مفهوم السُّخ

ذي كان له تداعيات السّياسي" ، ال " المسرح رحَِالَ البحث في �حاتٍ رحبةٍ لنوعٍ مميّزٍ شغل حيِّزاً هام�ا من فنِّ المسرح، ألا وهو

ه ياسي الذي كان همّ  ؟ والسّ لاوم عليها في أحايينَ كثيرة، كيف وفضل ظاهر للاهتمام بفنِّ السُّخرية، بل وجعله دعامةً يق

سه قال عنه م ،)150يم: ص: ان بن ابراهعبد الرَّحم( "البحث عن شكلٍ فنيّ جديد يتلاءم مع المضمون السّياسي، والطاّبع التّعليمي" ؤسِّ

  ) 95م ص: 1986بنتلي: إريك (( أروين بيسكاتور) أنَّه: " برلما�، وفي الجمهور هيئة تشريعيَّة " 

وإن  - رقُعةفيبكلِّ حريّة ،  السّياسة إنهَ ساحة رحبة يلعب فيها المسرح دورَ النّاقد، والمحاسب، والمراقب للسَّاسة وممارسة

تي ال اعيةسّياسية، الاجتمسالة الفإنّ الرمّيَ فيها لا  يخطئ صاحِبُه الهدف، وإن طال الوقت . " فالرِّ  -بدت محصورةَ المساحة

نديم معلا، (لة " ن تقنية الدِّلاستفادة م�دف إلى كشف ما يراه صاحبها ظلُماً، و�لتَّالي إيقاظ الوعي �ذا الظُّلم، تحتاج إلى الا

  . )09المدى، ص: 

مضمرة، اني المشاهد) إلى مع(لمتلقِّي اوالدّلالة في المسرح تتوزعّ عبر الحوار الحيّ، وما يجود به من مجازات، وتورية، تقود 

زُ ها. كلُّها تعزِّ حركة، وغير و يعضدها العرض، وأشكال السينوغرافيا، من : أضواء، وألوان وموسيقى، وحركات إيمائية، ورقص، 

بنت  اسي  العربي التيلمسرح السييَـرُومها الكاتب في مسرحيّته، وهو ما جسّدته كثير من  تجارب ا المرجعيات، والمقصدية التي

ادر علُّولة الق وحتىّ " عبد ،ق الحكيم" " توفي خريةّ "، ومنها أعمال: " سعد اّ� ونوّس "، " محمّد الماغوط " فكر�ا على " السُّ 

ل على ذلك، ليم " إلاَّ مثاسما " حمق و " الذي صوّر في كثيرٍ من مسرحياتهِ السّياسية أوضاع ا�تمع والنَّاس بقالب كاريكاتوري، 

 بطل مونودراماه ينتقد السّياسيين . حين جعل سليم ا�نون العاقل

حطّم قواعد و يكية للدّراما، بة الكلاسإنَّ مسرحَ الاستهزاء والسُّخرية حمل التّجريبَ في المسرح إلى ذروته، حيث كسر الرّ�

يش في وِجدان يج، وما ر الجماهيرمل في صدو النّصّ المسرحي التّقليدي �عتا إّ�ه �لجمود والتّخلّف لأنهّ لا يعُبرِّ بصدق عمّا يعت

واَ�ا �دف البقاء طويلا مسمّياِ�ا وأل لتي تغُيراالشّعُوب التّواقة للانعتاق من نِير العبود�ت المختلفة، والتّحرُّر من ربِقة التّبعيات 

ان التي لدبفهي في " ال على مسرح الأحداث؛ فأضحتِ السّخرية في المسرح مرادفا للوعي واختلفت صُورها، من بلد لآخر،

السُّخرية في البلاد التي  فة ملازمة لروحرارة فَصِ قطعت أشواطاً في الدِّيمقراطية فنّ عذب يمتزج بروح الدّعابة والتّهكُّم المرح... أمّا الم

ِي: (الكتابة �لوجع ) ، )40، ص 2000نبيل راغب، (تعُاني الفاشية والدكّتاتورية "
ة، غة حزينواء صدرت بلفالسّخرية س ، وهو ما سمُّ

في   حين يضحك يسقطالمتفرجَّ  أو انطلقت بلسان الضّحك والمرح هدفها واحد، ومرماها واضح هو تعرية الأوضاع السّيئة، لأنّ 

  أعماقه جدار الخوف، ثمّ تُولَد التَّساؤُلات . 

راماَ العبثية المختلفة، فإنَّنا وإذا ما بحثنا عن علاقة السّخريةّ في المسرح المعاصر �لمسرح العبثي، ورجعنا إلى مفاهيم ال دَّ

نجدها لا تبتعد كثيراً من المعنى الفلسفي للعبث، وهو: فقدان التّناغم بين الإنسان والكون، اللاَّمعنى، اللاّهدف، اللاَّجدوى ... 

وهُبُوط  لَة، كا�يار العقائدمعانٍ تعكس إحساسَ الكاتب الغربيِّ بعبث الحياة العصريةّ، وقِيامها على كثيرٍ من الأوضاع غير المعقُو 

راعاتِ الطبّقيَّة واستشراء المادِّ�ت في ا�تمعات، وفقدان الإنس ان مؤشّر الأخلاق والقِيَم عند الإنسانية نتيجَةَ الحرُُوب، والصِّ
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  فن السخرية وتجلياته في مسرحية الفيل يا ملك الزمان لسعد االله ونوس

لما حدّثه عنها الكتَّاب، الإحساسَ بوُجُوده، وضعف إيمانه بقدرته على العيش الكريم، ورؤيته في يومٍ  تلك المبادئ والقيَم التي طا

  ماثلةً للعيان .

المعنى، خلا من الهدف و  لعالمَ قدوهو ما جسّدته مقولة أحد أشهر منظّري فلسفة العبث"فرانز كافكا":  " الشُّعور �نَّ ا

نى، عبث، وبلا اله بلا معفعأ  وتُصبح كلُّ  و�نَّ الإنسانَ صار منزُوعًا من جُذُوره الدِّينية والميتافيزيقية، وبذلك يضيع الإنسان،

  ) Martinesslin:,1980,p:23(" جدوى 

قناعتهم، طفقوا و ه نظر�م وبذلك يضيع الإنسان، وتُصبح كلُّ  أفعاله بلا معنى، عبث، وبلا جدوى " ، ولما كانت هذ

يخ المسرح العالمي، رجا حاسما في �ر منعاِ�م عُرُوضُ مسرحيَّ  �لقيام بثورة على المتوارث في التّقاليد المسرحيّة الرَّائجة، حيث شكّلت

تجاجَ كان عنيفاً جانبَ  ن عميقاً، والاحغييرَ كاوكانت السُّخريَّة أنجع أداةٍ استعملُوها في تمرُّدهم على الأوضاع السّائدة، ولأنَّ التَّ 

فضَل من مسرح: ليه، ولم يجدوا أتسميةٍ ع كلَّ  القواعد، وكسر النَّمطية، وخالفَ الأبجد�ت، ارتبك النـُّقَّاد والمسرحيون في إطلاق

لمسرحية لمختلف ا، وكسر القواعد ة العنيفة(العبث) أو (اللاَّمعقُول)، وكانت ظرُوف الحرب العالمية الثاّنية كافيةً لكلّ هذه الثّور 

  .)55، ص: 2002 ، سن حمادة:ح( المدارس الأرسطية، وما تلاها، حتىَّ عُدَّ "ظاهرة من ظواهر الحرب العالمية الثَّانية

 ينجر،ر جان بيير (زءُ" خرية والهلقد فتح مسرح العبث عن طريق تدمير المتعارف عليه، عن طريق الإسراف في استعمال السُّ " 

يب، فما عراف محلَّ تخر ، وغدت الأعهداً جديداً  للممارسة المسرحية، والتّعاطي مع النّتاج المسرحي، والنَّقد المسرحيّ  )10ص: 

  ة ؟ لمسرحيَّة القديمالتّقاليد ابكة مكان، وللصّراع وُجُود، ولا لوحدة الموضوع حُضور يذُكر، أليست هذه سخرية من عاد للحُ 

سرحية طية القواعد المهو كسر نم إنَّ الذي يمكن رصده ممَّا سبق، من علاقة للسّخرية في المسرح المعاصر �لمسرح العبثي

ومحاولة  لفُرجة للفُرجة،ادحض فكرة و ت الركّح عصورا، والاشتراك في نقد الأوضاع السّائدة، السّائدة، والتّمرُّد على أعراف غذّ 

راعاتِ حيث كانت السُّخرية مادّةً للتّعبير عن الواقع الذي يعجُّ � تعرية الواقع �لسّخريةّ منه ت، في حركةٍ أشبهَ ، والتَّناقُضالصِّ

فت النَّظر إليه، ولةٍ لنقده، أولر  في محان وخز الألم عن طريق الاستهزاء �لواقع المري�لعبث المبطَّن �لوجع، أو محاولة للهروب م

ة، حيث  ن فنِّ السُّخريح العبث موتنوير الوعي الجمعي بسلبيته وتدهوره، ووسيلةً للمواجهة بطريقة غير مباشرة، كما أفاد مسر 

  . ريق سالك وسط الخارطة الفنِّيةكان رفيقاً له ومُؤنساً في درب التعبير عن الذَّات، ورسم ط

  ملخَّص مسرحية الفيل يا ملك الزَّمان .3

 لدة فساداً، حيثاث في البعمسرحية قصيرةٌ لا يتجاوز عدد صفحاِ�ا العشرين، تحكي قصّة مَلِك ظالم له فيل مدلَّل 

ممتلكا�م التي ين في أرواحهم و غير آمن  أصبحواأصبح مثالاً حي�ا للتّفنُّن في أنواع الفساد، وبثّ الرُّعب بين السُّكَّان، حتىَّ 

ل شيء، أو رُؤ أحد على فعيج، دون أن أصبحت هدفاً لحوافره القويةّ وخرطومه العاتي وصار بطشه وإفساده ديكورا مميِزاً ليوميا�م

، ولا يكون حلّ لهذا الفيل يجادورة إحتىَّ التَّفكير في شيء، إلى أن اهتدى أحد منهم وهو " زكر�" إلى حثِّ أهل البلدة على ضر 

  لهم المُؤرّقِ .طرح انشغاو ذلك إلاَّ برفع الأمر إلى المَلِك، فتشاوروا وتدربّوا على كيفية الحديث  ومقابلة الملك، 

ة ونعيم القصر وفخامة المكان، ورهبة الم وقف، وحين حانت ساعة الحسم، وتمَّ اللِّقاء المرتقب، وجَمَ الجميع لِما رأوا من أُ�َّ

وسألهم الملك عن سرّ قدومهم، فردَّدوا: الفيل � ملك الزّمان الفيل � ملك الزّمان، وما كان من صاحب فكرة مقابلة الملك " 

زكر� " حين رأى ما رأى من أمر الملك وقصره، وحرسه، وخوف أصحابه ورهبتهم، وانحناء ظهورهم وتقوُّسها، وردّا عن سؤال 
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هه، إلاَّ أن أجاب: من شدّة حبّنا للفيل كما نحبّكم، ساء� حاله، وما نرضى له إلاَّ السَّعادةَ، فرأينا أن الملك له وزمجرته في وج

  نقترح تزويجَه، ليتخلّص من وحدته، ويهنأ بعيشه 

له، وإقامة ا  " مرافقا دائمين " زكر�دُهش الملك للاقتراح المُذهل، وأمر �لخروج إلى بلاد الهند لإحضار فيلة للفيل، وتعي 

مٍ وليالي، وأمرهم �لانصراف.    الأفراح، واللَّيالي المِلاح خمس أ�َّ

  تجلِّياتُ السُّخرية في مسرحيَّة: الفيل يا ملك الزَّمان  .4

  الُّلغة: 1.4

الإنسانية،   أعضاء الجماعةلأفكار بيناتعتبر اللُّغة من أهمّ وسائل التَّواصل الإنساني، كما تعدّ جسرا مهمّا لنقل وتبادل  

  وتلعب دورا فاعلا في تجسيد هذه الأفكار، ومن ثمَّ يكون التّفاعل بين بني البشر.

 تكون عامّيةً أمأى �ا ؟ وعلى ذكر المسرح ولغته فقد جرى لغط عظيم حول نوعية اللغة التي ينبغي أن يكتب، أو يؤدّ 

ةَ سِجال، لراّبع، فكان ثمّ اكح الفنّ لفُصحى في التّواجُد على ر فصحى؟ فبين قائلٍ �هميّة استعمال العامّية، ومن يرى �حقّية ا

اولا وتعبيرا الأكثر فهما وتدو النّاس،  وساحة للنّقاش. وإذا ما رجعنا إلى حُجّة أنصار استعمال العامّية كو�ا الأقرب إلى يوميات

هم أفكاره بيسر، المسرح، وتقبّل لنّاس علىيد من إقبال اعن اهتماما�م الحياتية، وانشغالا�م المعيشية، وتوسيع دائرة استعمالها سيز 

يع الأقطار مها النّاس في جمالتي يفه غمطنا اللغة العربية الفصحى حقّها، كوُ�ا لغة القرآن التي لا يمكن التّفريط �ا، واللغة

ستخدام اصوير الواقع مع ت نظر� فيافى العربية، وغير العربية، فهي لغة جميع من يتكلّم �ا، يقول محمّد غنيمي هلال: " لا يتن

الخلق  ي التي يدخل �االفصحى ه لغتنا الفصحى لغةً للحوار المسرحي خِلافاً لما يتفوّه به بعض أدعِياء النّقد، بل نرى أنّ 

لة هي ة جليمن صفة أدبي مسلوبة –وإن كان حكم بنائها فنّيا  –المسرحي مجالَ الأدب المسرحي، ودو�ا تظلّ المسرحيات 

  )10 ، ص:1925محمّد غنيمي هلال: ( سبيلها إلى الخلود، وهذا عهد� �لنّاتج المسرحي العالمي جملة "

ت سعد الله لّ مسرحياجواللغة بطبعها فسيحة تسع كلّ فنّ، وتتضمّن كلّ علم، ومنه فنّ السّخرية الذي حفلت به 

عند  لمسرحية الفصيحةاالكتابة  لبُها بلُغة عربية فصيحة؛ وظاهرةونوّس، ومنها مسرحية " الفيل �ملك الزّمان"، وقد كتب أغ

مته العربية وانتمائه يا ينافح عن أرو ا استثنائونّوس لها مسبّبا�ا، ومنها ثقافته العربية الواسعة، وقوميته الجارفة التي صنعت منه مثقف

 غدت لغة راءة وكتابة، حتىّ قن معينها ما للغته الأمّ، ينهل الحضاري؛ ورغم اطّلاعه الواسع، وإتقانه الفرنسية إلاَّ أنهّ ظلّ وفي

ه لعربي الذارصينة جميلة، تتّسم �لشّاعرية الأخّاذة يكتب �ا لشعبه ووطنه ويصوّر �ا همومَ الإنسان  وامل: عي تحالفت ضدَّ

ى الركّح  ول الجامدة وغذّ  الفُصُ فياةَ الاستعمار، والجهل والاستبداد فامتطى ونّوس صهوة الكلمة، فبثّ فيها الرّوح، وبعث الحي

ع الآسن الذي نه لتغيير الواقفرد ووجدابشيءٍ أشبهَ �لسِّحر، هو الوعي القومي �لمصير المشترك، وضرورة القيام بثورة في ضمير ال

ظاهرة  هناسترعى انتباا لمسرحيّة،طبع المشهد العربي. إضافة إلى ظاهرة اللغة الفصيحة التي طبعت كتا�ت سعد ا�َّ  ونوّس ا

  أخرى، هي أسلوب الاستفهام الذي حفلت به مسرحية: " الفيل � ملك الزّمان "  ومن أمثلتها:

تقصد الفيل، وهو استفهام غرضه السّخرية بطعم المرارة، واليأس من  )11، ص: 2018سعد الله ونُّوس، (" المرأة: يعاقبون من؟ "

شها الأهالي جراّءَ تجبرُّ الملك، وحياة الضَّنك التي يحيو�ا في ظلّ جور فيله وتسلُّطه . ففي واقع الحال، أو هو ترجمة لِغُصص يعي

دُوا، وأرغوا، وأزبدُوا  موضع: " الملك: (مقهقهًا) أهذا ما جئتم تطلبونه؟ " استفهام غرضه الاستهزاء، وهذا بعد أن توعّدوا وهدَّ
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  فن السخرية وتجلياته في مسرحية الفيل يا ملك الزمان لسعد االله ونوس

ـــل ...؟قبل مقابلة الملك، وبعد أن استقبلهم تفاجأ لطل ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ الفيل الذي نغّص حيا�م، وجعلهم  !بهم، والمتمثّل في تزويج الفيـــــ

تجُلي لنا كيف يتماهى الحاكم في التّمتُّع بقمع الرّعيّة،  !، و� لها من سخرية معتمة! يعيشون الجحيم؟، � له من ضحك كالبكاء

ييب وعيهم، ويهزأ من كرامتهم، وإنسانيتهم، وكيف يغيب الوعي الجمعي للرّعية، وتستمرئُ حياةَ والتّلذُّذ بجلد ضمائرهم، وتغ

لّ والهوان، حتىَّ ترى جلاّدها ا خيراً من مجهولٍ لا تعرفه، وكلُّه من طول الذُّلّ، وإدمان الاستعباد . -الذُّ  ربمَّ

لحديث عن فكرة تزويج الفيل في معرض ا )40، ص: 2018 ونُّوس، سعد الله(" ممثلّة : هل عرفتم الآن لماذا تتكاثر الفيلة؟ "  

دا تحت وطأَ  فصمتهم هذا  غِياب الحرُيّة،و ة الظلّم وهي قمّة السّخريةّ من سُلوك الرفِّاق الذي شَرعَنَ للاستبداد، والعيش مجُدَّ

 نتذكّر كلماتِ لان في النّهاية وماً: " نحيوثر كينغ  سيخلق أجيالا من الفيلة والدكّتاتورات ، كما أعلنها الثاّئر الأمريكي " مارتن ل

و كما قيِل: أية للاستعمار"، :" القابلبأعدائنا، ولكن نتذكّر صمتَ أصدقائنا "، أو كما يعُبرّ عنه المفكّر الجزائري مالك بن نبي 

  الشّعب أحيا� يصنعُ جلاّده 

  الزَّمان والمكان: 2.4

نَ حيِّزاً تعدّى من أن تكو تة المكان ليهما البناء المسرحي، فهما مفهومان متلازمان، فدلالالمكان والزَّمان ركيز�ن يقوم ع

اً مجُرَّدَ توقيت زّمن لم يكن يوما أنَّ المرسوماً للأحداث إلى أن ـتصيرَ عُنصُراً  فاعلاً ومؤثرِّاً في الأحداث والشَّخصيَّات، كم

   �قدة .م، وقراءة واعيةٍ دراكٍ سليإفه، ويترك مخلّفاتهِ ظاهرة، لا تخفى على ذي للأحداث، يبدأ وينتهي، بل يلقي بظلاله وظرُُو 

حداث في تناغُمٍ ءَ يتماهى مع الأك القارئوالزّمان والمكان في مسرحيّة " الفيل � ملك الزَّمان " تلاحمَاَ تلاحمُاً عجيبا، يتر 

سكن، والاكتظاظ،  عنه ضِيقُ الما ينجرُّ في العيش، وقلّة الأرزاق، ممَّ  �مّ؛ بدءًا �لمكان ( الزّقاق ) الذي تشي حيثياتهُ �لضّيق

إلى  عيش تدفع أحيا�ة صعبة للوكثرة الأوساخ، وهو ما يعني ظهُُورا للآفات الاجتماعية المختلفة، والأمراض، وغيرها؛ وضعي

اء إلى السّخريةّ؛ يرةٍ إلى الالتجايينَ كثلأهالي في أحمحاولة الانسجام، والتّكيُّف مع الوضع القائم، ومجُاراة الحال. وضعية دفعتِ ا

  رَّفض أحيا�.تجاج، والسُخريَّة بطعم الألم طبعت يومياِ�م المتشا�ة، تسرية عن خواطرهم حِيناً، ونوعاً من الاح

  سائر  : "واختارتِ المصيبةُ بيتَ محمَّد الفهد دون4فمثلا في الصّفحة الثاّنية نجد: الرّجل 

ا سُخريَّة سوداء تحيل إلى أجواءَ قاتمة )10، ص: 2018سعد الله ونُّوس، (ت؟ " البـُيُو  شكال، سخرية ن الحرمان المتتعدّد الأم، إ�َّ

  من الوضع المتردِّي، وسخرية حتىّ من القدَر.

شُ في د�ر : تُ 7كما تضمَّنتِ المسرحيَّةُ سخريةً عبثيّةً، جسَّد�ا المحاكاةُ المسخية، "الرّجل  سعد الله ونُّوس، (� كالفئران" عشِّ

د الله سع(برغوث " ل" هرسه كا   ، وفي موضعٍ آخرَ: " أتعرفون تلك المخلُوقاتِ المصَّاصة للدّماء؟ "، وفي موضع:)14، ص: 2018

ا محاكاة مسخية، وتشبيهات مستقذرة، هدفها ساخر إلى أبعد حدّ رُبمّ  . )16، ص: 2018ونُّوس،  قِعٍ رُوً� من وا وهُ ا كانت �ساً إ�َّ

ا كانت محاولة لإيصال فكرة ما، فعمدت إلى هذه السّخرية الأليمة لإيجاد تواز  ما أنّ تماهي ككاهي والجادّ،  ن بين الفُ آسِن، ورُبمَّ

 العامّة مع هذه التّشبيهات العبثية المسخية، يبينّ تدنيّ مستوى الوعي لدى الجماهير .

نا إلى عهد كثر فيه الظُّلم، وساد بطش الحكُّام، وانحدر الوعي الشّعبي إلى أسفل الدَّركات، وأمَّا الزَّمان في المسرحية فيُحيلُ 

وصُودرت حُقُوق النّاس في العيش بكرامة، وهو ما نستشفّه من الأحداث التي سردت بنوعٍ من التّفصيل على لسان الأهالي ما 

في نفُوسهم من رعب وهلع؛ حتىّ استمرؤا ذلك مع مرور الوقت وأصبح عانوه من بطش فيل الملك وتسلَّطه، وظهر جلي�ا ما بثَّه 
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  نجلاء نجاحي ،عمر كشيدة

الصّمت ملاذهُم، ودفن الألم والآهاتِ ديد�مُ والاسترجاع والترّديد، وتعاقب الزَّفرات نشيدهم الذي يطبع يومياِ�م، وغدت 

ن سُخريةّ، ما ورد على لسان زكر� بعدما داس السّخريةّ الحزينة زينة مجالسهم، ومن أعجب ما يحُِيلنُا إلى بعض إحَن هذا الزّمن م

  فيل الملك الغلام، فعزموا أن يُلاقوا الملك يبـُثُّونه انشغالا�م: 

  )24، ص: 1820سعد الله ونُّوس، ( ! "زكر�: ومن يعلم؟ ربمّا كان الملك لا يعرف ما يفعله بنا الفيل"

  م، وأصبح اد�م، وحبس الكلام في حُلُوقهإّ�ا سخريةّ ممزوجة بطعم القهر، والخوف الذي كبَّل إر 

  لكلِّ كلمة حساب، والسّلامة كلّ السّلامة في اقتصاد الكلام .

عد الله ونُّوس، س(".ّ�ا لم تترفّق �لفيل : كاد الملك أن يُطلِّقَ زوجته الملكة، لأ5وتبلُغ السّخريةّ ذرو�ا في كلمات " الرّجل

ا الأهالي، وتصوير  كسا سحناتِ و ة، وتعميقاً لمعاني الحزن الذي سربلَ الزّقاق المنكوب، إمعاً� في السُّخريّ   )21، ص: 2018

كن في صمت رسلونه وليدراماتيكيا لتجاوُزات فيل الملك، وما أصبح يشكّلُه من صُداع للجميع تصوير حزين، واحتجاج 

  لآمن .ملاذهم ا -صارت من فَرط ما يُلاقُون -الكلمة، عبر قناة السّخريةّ، التي 

  :سُخرية العنوان 3.4

هاته ودهاليزه التّموقُع في ردو النّصّ،  العتبة الأولى لوُلُوج �حة النضّ الأدبي، فهو " الذي يتيح أوّلاً الوُلُوج إلى عالم

  ).6، ص: 2007 ،خالد حسين حسين( لاستكناه أسرار العمليّة الإبداعية وألغازه " 

لنصّ الها إلى عوالم عبر من خلاضوء يسترق من خلالها القارئ بعض الإشارات التي ي ويمكن اعتباره �فذة صغيرة، أو كوّة

 لأولىاوهو العتبة  هو حارسه،الدّاخلية وما تحفل به من موجودات؛ " لأنهّ الحاضر الأوّل على صفحة غلاف كلّ منجز نصّي ف

ذّة لبجس العشق وتقع ن خلاله ينالترّاجع عن ذلك، فمالتي يقُام على حافتّها فعل التّفاوض إيذا� �لدّخول إلى عوالمه أو 

ويمكننا بذلك أن ندركَ أنّ  ،).8:، ص2007، خالد حسين حسين(القراءة، أو يستبدّ الجفاء على مشهدية العلاقة بين النصّ وقارئه " 

  . ردهاته لىالعنوان عنصر في الشّبكة النّصّية، وخطاب مكثّف يقود� إلى أعماق النّصّ المرجو الوصول إ

علك فارقة عجيبة، تجم مثَّلت يحُيلنا العنوان في المسرحية إلى السّخرية مباشرة، وهو مأخُوذ من خاتمة المسرحية التي

 ك ماذا ؟ ملكلهو ملك ؟ وم تضحك، وتبكي في آنٍ واحد ، فالفيل الذي هو رمز الضّخامة والقوّة والبلادة في الوقت نفسه،

ضّرَ ذهن المتلقّي وكأنيّ بونّوس أراد يح ! يةعينه، على شاكلة حكا�ت " ألف ليلة وليلة" الترّاثية، � للسخر الزّمان ؟ ولم يحد زما� ب

وهو الذي كان يسرح  ، كيف لا؟! مبكّرا لكثيرٍ من الصّدمات التي كان هذا الزمان مسرحاً لها، والذي صوّر الفيل فيه كملك

 لذين أخرس الخوفلأهالي، اضيّق الأرزاقَ و، و، و... مُقابل صمت مطبق من اويمرح، ويقتل الأرواح، ويفسد الزّرعَ، ويُ 

معرّفا  فيل"جاء اسم "ال أرواحهم. أصوا�م، وذهبَت إنسانيتهم تحت حوافر الفيل الصّلبة التي غدت أغلى من موجُودا�م، وحتىَّ 

ملت أداة ذو شأن كما استعو ه معروف، ظيم من شأنه، و�نّ �لألف واللاّم وكأنيّ بونوّس قصد ذلك للتّدليل على فيل بعينه، والتّع

  النّداء "�" الممدودة، للتَّحبُّب والتّقرُّب للملك. 

  خاتمة:. 5

شكّلتِ السُّخرية في مسرحيات سعد الله ونُّوس عُنصرا فارقاً، وعلامة مميّزةً طبعت الركّح العربيّ وأضفت عليه تقاليدَ لم 

ةَ الضّحك الفارغ، والفُرجة للفُرجة، فصارت رمزاً لتعريةّ الواقع المزيف، وبثّ رسائل الوعي المختلفة: �لفها من قبل؛ وكسرت ر�ب
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  فن السخرية وتجلياته في مسرحية الفيل يا ملك الزمان لسعد االله ونوس

وضخّت دماء ثورية جديدة في شرايين الجسد العربيّ الذي تحجّر دمه بفعل موجاتِ ، السّياسية منها، والثّقافية، والاجتماعية

  ومنه سجلنا الآتي: مة الحكُم، وانحسار بوارق الأمل وراء تلال الخيبة.الاستعمار المتتالية، وعسف السّلطة، وقهر أنظ

مساحات  انعدامو تورية  كتااخر، والمسرح خصوصاً وسيلة تنفيس في ا�تمعات التي ترزح تحت الدّ ل الأدب السّ شكّ  -

مع الاستعمار  �اتي كانت معا�ية اللعرب، وغياب تقاليد ديمقراطية راسخة في ذاكر�ا الجمعية، ومنها بلداننا اعبير الحرّ التّ 

 دة.بعات المتعدّ خلف والبقاء رهن التّ بات التي تركتها عرضة للتّ من أهم المسبّ 

 اعهأنو  قد ا�تمع وتعرية الفساد المستشري بكلّ اخر كأداة فاعلة للنّ عمل المسرح السّ استُ  -

 المختلفة من أجل سائل الوعيرح منبراً عالياً لبث ر والسياسي .....إلخ، في ركح المس الإصلاح الاجتماعيوجد أر�ب  -

 غيير المنشود في مجالات مختلفة.الوصول إلى تجسيد عملية التّ 

بر �متياز ابع يعتالرّ  الفنّ  إلى أنّ  خرية المرة أحياً� التي تطغى على العملية المسرحية،رغم طابع الفكاهة والفرجة والسّ  -

  تمعات. لتغيير الهادف والإصلاح الشامل في حياة الشعوب وا�مدرسةً للصناعة الوعي وبوصلةً ل

لوجع ما تي خَطّت بحبر الظاّلم الوما نخلُص إليه من مسرحية " الفيل � ملك الزّمان " هو أّ�ا عرّت ممارساتِ الحاكم ا

النّقابَ عن  عبير؛ كما كشفتِ ية والتّ يعُانيه الإنسان تحت نِير اللاّعدالة، والظُّلم، وعدم تكافُؤ الفُرص؛ وغياب فضاءات الحرُّ 

  عية العمياء.لعيش عيشة التّبلحاكم، واممُارسة لا تقلُّ سوداوية عن ممارسة الحاكم هي ذُلُّ الرّعية، والانقياد الأعمى لنزوات ا

عي للوعي الجمنبعاً شكالها ومأومهما تنوّعت رسائل السّخرية في المسرحي الونُّوسي، فإّ�ا أضحت رمزا للثّورة بجميع 

سه وشعبه سبيلا رامة، ويرسم لنفلعزّ والكاالمثمر، ومثالاً للفنّ الراّقي الهادف الذي يرُوم بناء الإنسان، ويعلّمه كيف يحيا حياةَ 
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